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41855 ‐ هل يحج عن أمه أو عن أبيه؟

السؤال

قد حججت والحمد له ، ولن والدي ماتا ولم يحجا ، وأنا أريد أن أحج عنهما ، فهل أبدأ بأم ؟ وإن حججت عن أحدهما فأنا

أريد أن أقترض للآخر وأوكل من يحج عنه .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

حق الأم ف البر أعظم من حق الأب .

، لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج : قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نروى البخاري (5971) ومسلم (2548) ع

فَقَال : يا رسول اله ، من احق النَّاسِ بِحسن صحابت ؟ قَال : امكَ . قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم امكَ . قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم امكَ

. قَال : ثُم من ؟ قَال : ثُم ابوكَ .

" قَال ابن بطَّال : مقْتَضاه انْ يون للام ثَلاثَة امثَال ما للابِ من الْبِر , قَال : وكانَ ذَلكَ لصعوبة الْحمل ثُم الْوضع ثُم الرضاع ,

فَهذِه تَنْفَرِد بِها الام وتَشْقَ بِها , ثُم تُشَارِك الاب ف التَّربِية . وقَدْ وقَعت الاشَارة الَ ذَلكَ ف قَوله تَعالَ : ( ووصينَا الانْسان

بِوالدَيه حملَتْه امه وهنًا علَ وهن وفصاله ف عامين ) فَسوى بينهما ف الْوِصاية , وخَص الام بِالامورِ الثَّلاثَة .

قَال الْقُرطُبِ : الْمراد انَّ الام تَستَحق علَ الْولَد الْحظّ الاوفَر من الْبِر , وتُقَدَّم ف ذَلكَ علَ حق الاب عنْد الْمزاحمة .

وقَال عياض : وذَهب الْجمهور الَ انَّ الام تَفْضل ف الْبِر علَ الاب , وقيل : يون بِرهما سواء , والصواب الاول " انته من

"فتح الباري" .

وقال النووي ف "شرح مسلم" :

ف شَاقانَاة الْمعما , وتهدْمخا , وشَفَقَتهو , هلَيا عبهة تَعثْرك مب تَقْدِيم الابساء : ولَمالْع ة . قَالبحالص َنعنَا بِمة هابحالص "

. كَ " انتهر ذَلغَيرِيضه , وتَمته ودْمخته وبِيتَر اعه , ثُمضرا عه , ثُمضو له , ثُممح

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله عن مثل هذا السؤال ، فأجاب :
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" حج عن أمك أولا ، لأن الأم أحق بالبر عن الأب ، وهذا ف الفريضة ، أما لو كان حج الأم نفلا والأب فريضة فتبدأ بالفريضة

للأب ، لن لا تقترض لتنيب من يحج عن أبيك ، فإذا كان العام القادر وأنت قادر فحج عن أبيك ، وكونك الذي تؤدي الحج

خير من كونك تنيب غيرك ، لأن إخلاصك لأبيك أكبر من إخلاص غيرك لأبيك ، لهذا نقول : لا يجوز لك أن تقترض من أجل

. العام القادم إن كنت قادراً فحج عن أبيك " انته أن تنيب من يحج عن أبيك ، بل حج عن أمك هذا العام ما دمت قادراً ، وف

"فتاوى ابن عثيمين" (21/ 134) .


